
 يمكنـــه أن يكـــون الرســـام الأول فـــي 
بلاده، غيـــر أنه يفضل أن يكـــون واحدا 
من رواد الفـــن هناك. يهمه أن يكون فردا 
في جماعة، بالرغم من أنه احترف الرسم 
قبل الجميع وزاولـــه مهنة وهواية تفرغ 

لها مبكرا. 
لا تكمن أهميته التاريخية في ريادته 
الفنية وحســـب، بـــل وأيضا فـــي قيامه 
بتأســـيس جماعات فنيـــة، كان لها أكبر 
الأثـــر في نشـــر الوعي الفنـــي بين عامة 

الناس وتطوير الذائقة الجمالية لديهم.

المبدع في حضوره الجماعي

عبدالكريم العريض لم يدرس الرســـم 
أكاديميا، غير أنه لم يكن رســـاما فطريا، 
بل حرص على أن يكون رســـاما محترفا 
في إطار الرســـم الواقعي. خطوة فتحت 
الطريـــق أمام أجيال من الرســـامين لكي 
يتعلمـــوا الرســـم على أصوله المدرســـية 

ويمارسونه باعتباره حرفة. 

أســـس جماعات فنية كانـــت عنوانا 
للتحـــول من الفـــردي إلـــى الجماعي في 
طرق التفكير في الرســـم وطرق مزاولته. 
وكان فـــي ذلك قد فتح طريقـــا في اتجاه 
فهم الرسم، كونه وسيلة للتعبير الثقافي 
وليـــس مجرد مهنة لإنتاج مواد مســـلية 

يمكن استعمالها للزينة. 
أمـــا حين أقام صالة لعرض رســـومه 
الشـــخصية، فإنه أســـس تقليدا جديدا، 
من خلالـــه تكون رؤيـــة الأعمـــال الفنية 
متاحـــة للجميـــع نظرا واقتنـــاء، إضافة 
إلـــى أنها أخرجت الرســـام من مرســـمه 
ليواجه مقتني أعماله وجمهورها بشـــكل 

مباشر.
يُشـــار إليـــه دائمـــا باعتبـــاره أديبا 
وفنانـــا. ذلك لأنه ألـــف العديد من الكتب 
التـــي لا تبعـــد كثيـــرا عـــن عالمـــه الفني 
الواســـع. مـــن خـــلال تلك الكتـــب يمكن 
التعـــرف على تاريخ الحركة التشـــكيلية 
في البحرين. كانت ذاكرته ولا تزال ملعبا 

شـــهد تحولات الرســـم فـــي البحرين في 
النصف الثاني من القرن الماضي.

حين يفتــــح العريض أبــــواب ذاكرته 
فــــإن تلك الأبــــواب تفضي إلــــى جزء مهم 
من التاريخ الفني في البحرين هو الجزء 

المتعلق بالتأسيس والبدايات.
فتــــح العريــــض نافذة علــــى الفن في 
العالم العربي حين بادر إلى المشاركة في 
معــــارض وملتقيات فنيــــة عربية. لم تكن 
تلك المشاركات فردية بل حرص العريض 

على طابعها الجماعي.

المشاهد الغائبة

ولــــد العريض في المنامة عــــام 1934. 
أســــس أســــرة هواة الفن وشــــارك في كل 
معارضهــــا ومــــن بعدها أســــس جمعية 
البحريــــن للفــــن المعاصر التي ترأســــها 
لــــدورات عديــــدة. أقــــام صالــــة لعــــرض 
أعمالــــه بشــــكل ثابــــت عــــام 1960. عــــام 
الاتحــــاد  معــــرض  فــــي  شــــارك   1967
العربــــي للفنــــون التشــــكيلية بالرباط. 
وفــــي العــــام الــــذي تــــلاه شــــارك في 
التشــــكيلية  للفنــــون  الأول  المؤتمــــر 

فــــي الوطــــن العربي بدمشــــق وفي 
العــــام نفســــه عرض رســــومه في 

الجزائر. 
من  العديــــد  العريــــض  ألــــف 

الكتب في الفن والتراث، منها كتاب 
”نافذة علــــى التاريخ“ وكتاب ”حصاد 

الفن“ وكتاب ”المنامة خلال خمسة قرون“. 
وأخيرا أصــــدر كتاب ”أيام الفن والأدب“. 
كمــــا أن لديه كتابا بعنــــوان ”أضواء على 

الحركة التشكيلية في البحرين“.
حصل على جائزة الدولة التشجيعية 
للفنون عــــام 1984 وفي عــــام 1999 حصل 

على جائزة الدانة الذهبية في الكويت. 
يتميز أســــلوب العريض في الرســــم 
بواقعيتــــه. بين البحر والســــوق القديمة 
يمتد عالمــــه وتلقي رســــومه الضوء على 
الحياة التي عاشها البحرينيون في زمن 
صيد اللؤلؤ والاتجار به. كانت المســــافة 
هائلــــة العمــــق بــــين الغيــــاب والحضور 
اللذين يمثلان عنصري الحياة في معادلة 

يتقاسمها الحزن والفرح. 
الغامضــــة  بقوتــــه  البحــــر  ســــحره 
وبالقوة نفسها أبهرته الحياة في السوق 
التي كانت بمثابة مرآة لتحولات المجتمع. 

الثقة بالرسم وحب المدينة

رســــم العريض كل شــــيء رآه وعاشه 
وشــــعر به باعتباره الجــــزء الحيوي من 
حياتــــه. غيــــر أنــــه بالرغم مــــن اهتمامه 
بالتــــراث الشــــعبي فإنــــه لــــم يتخــــذ من 
مفردات ذلك التراث ضالة جمالية. لم يعنَ 
بتلك المفردات من جهــــة دلالاتها الرمزية. 
فالعريض حرص علــــى أن يكون مخلصا 
للحياة المباشــــرة التي عاشــــها ليرسمها 
كما لو أنها نوع من الحلم. لذلك لم يشعر 

بالحاجة 
إلــــى 

الترميز. 
قــــرأت كتابــــه 

”أيــــام الأدب والفن“. يمكن 
النظــــر إلــــى ذلــــك الكتــــاب، كثير 

الأهمية باعتباره كتاب ســــيرة شخصية. 
غيــــر أن ذلــــك التجنيس لا يمكــــن أن يتم 
بتلك البســــاطة واليسر. فهو كتاب سيرة 
تتقاطع فيه الذكريات الشــــخصية بسيرة 
المنامــــة، المدينــــة التــــي كانــــت تقف بين 
زمنين. كانت تلك لحظة تستحق التوثيق 
فهــــي لحظة تحــــول كانــــت المدينــــة فيه 
تســــتعد لأن تغــــادر ماضيها وتمضي في 

طريق التطور العمراني. 
لقــــد عــــاش العريــــض تلــــك اللحظة 
التاريخية الحاسمة التي كانت بالنسبة له 
الواقعة التــــي لخصت حياته كلها. مغزى 
تلك الحياة التي هيمن عليها الرسم بقوته 
التي يغلب عليها طابع التحدي الجسور. 
لم تكن لــــدى العريض رغبة فــــي الاكتفاء 
بتوثيق تلك اللحظة فأســــوأ الرسوم هي 
تلك التي تصلح لأن تكون وثائق تاريخية. 
لذلك فقد حرص على أن يرســــم المشــــاهد 
التي يراها خشــــية منه في ألا يفتح عينيه 
ثانية عليهــــا. لقــــد أدرك العريض حينها 
أن فــــي إمكان الرســــم أن يبقي على لذائذ 

شعورية مهددة بالاختفاء.

تكمن  متعته  كانــــت 
في أن يكتب عن المدينة 
التي رسمها. لا لأنه 
يصفها  أن  يريد 
لم  الذي  للآخر 
يرهــــا بل كتب 
عــــن المدينة 

التي 
عاشها من 

التي  رســــومه  خلال 
احتفت بهــــا. عاش تفاصيل 

حياته فيهــــا. غير أنــــه بالرغم 
مــــن حبه العميــــق لتلــــك التفاصيل التي 
رســــمها كان ميالا إلــــى أن تمضي المدينة 
فــــي تحولها. ذلك مــــا تعلمه من الرســــم 
الذي كان يثــــق به باعتباره محرضا على 

التحول الذي لا بد من وقوعه. 
للفــــن  البحريــــن  ”جمعيــــة  صمــــدت 
المعاصــــر“ أمــــام الزمــــن فكانــــت تنظــــم 
معارضهــــا دوريــــا. إضافــــة إلــــى الجيل 
المؤســــس انضمــــت إليهــــا أجيــــال مــــن 
الفنانــــين، كان أفرادهــــا يرغبــــون في أن 
يلتحقوا بالتاريخ الذي صنعته الجمعية 
التي يعتبرها البعض جماعة فنية، وهي 

في الحقيقة ليست كذلك.
حرص العريض أكثر من ســــواه على 
أن يكــــون العمل الجماعي قائما على فهم 
وظيفــــة الفن الثقافيــــة والاجتماعية. عام 

1960 حــــين بدأ بالرســــم أمــــام الجمهور 
كان لديه شــــعور بأنه يؤدي مهمة نبيلة، 
لا مــــن خلال الرســــم بل من خــــلال إتاحة 
الفرصــــة لجمهــــور العامــــة للتعرف على 
الرســــم وطــــرق معالجــــة الرســــام لمواده 

وكيــــف ينظــــر إلــــى موضوعاتــــه. كان 

تبشيريا في طريقة نظره لعلاقة 
الجمهور بالرسم. 

كان يهمــــه أن يتعــــرف الجمهور على 
مدينتــــه بطريقــــة مختلفــــة هــــي غير تلك 
الطريقــــة العادية التي تُخفــــي الكثير من 

مصادر السعادة ولا تظهرها.
ولأنه لم يكن لديه شيء من ”عقدة الهوية“ 
فقــــد وجــــد الطــــرق أمامــــه مفتوحة بين 
الخاص  وبــــين  والموضوعي  الشــــخصي 
والعــــام. كان اهتمامه بالتــــراث الحكائي 
والبصري على حد سواء ينطلق من فكرة 
أن هناك شــــيئا يتعلق بالــــروح يتعرض 
للاختفــــاء وقد يختفي فــــي أي لحظة من 
غير أن يتــــرك وراءه أثرا يذكر به ســــوى 

لوعة غامضة. 
لذلك وجد البعض في رسوم العريض 
مــــادة حكائية يمكن أن تُــــروى باعتبارها 

حقائــــق عن المــــكان الذي لم يعــــد كما هو 
وعن الناس الذين عاشــــوا في حضن ذلك 

المكان برضا يشبه الصلح الداخلي. 
الآبــــاء  مــــن  واحــــدا  العريــــض  كان 
المؤسســــين للرســــم بصيغته ”الأوروبية“ 
في بلد جمعته بالعالم الخارجي 
صداقة قوية تمتد إلى آلاف 
لم  فالبحرين  السنين. 
تكن بلــــدا مغلقا 
نفسه  على 
ما.  يومــــا 
لذلــــك كان 
البحريين  على  اليســــير  من 

أن يقبلوا على كل ما هو جديد. 
فن جديد، ذلــــك ما كان عنوانا لتحول 

ثقافي كان العريض واحدا من رواده.  
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بالحاجة 
إلــــى

الترميز. 
قــــرأت كتابــــه

”أيــــام الأدب والفن“. يمكن
النظــــر إلــــى ذلــــك الكتــــاب، كثير

ســــيرة شخصية.  الأهمية باعتباره كتاب
غيــــر أن ذلــــك التجنيس لا يمكــــن أن يتم 
بتلك البســــاطة واليسر. فهو كتاب سيرة 
تتقاطع فيه الذكريات الشــــخصية بسيرة 
المنامــــة، المدينــــة التــــي كانــــت تقف بين 
زمنين. كانت تلك لحظة تستحق التوثيق 
فهــــي لحظة تحــــول كانــــت المدينــــة فيه 
تســــتعد لأن تغــــادر ماضيها وتمضي في

طريق التطور العمراني.
لقــــد عــــاش العريــــض تلــــك اللحظة
له بة بالن كانت الت مة الحا يخية التا

تكمن  متعته  كانــــت 
في أن يكتب عن المدينة 
التي رسمها. لا لأنه 
يصفها  أن  يريد 
لم  الذي  للآخر 
يرهــــا بل كتب 
عــــن المدينة 

التي
عاشها من 

التي  رســــومه  خلال 
احتفت بهــــا. عاش تفاصيل

حياته فيهــــا. غير أنــــه بالرغم
مــــن حبه العميــــق لتلــــك التفاصيل التي 
رســــمها كان ميالا إلــــى أن تمضي المدينة 
فــــي تحولها. ذلك مــــا تعلمه من الرســــم 
الذي كان يثــــق به باعتباره محرضا على 

وقوعه من بد لا الذي التحول

1960 حــــين بدأ بالرســــم أمــــام الجمهور 
كان لديه شــــعور بأنه يؤدي مهمة نبيلة، 
لا مــــن خلال الرســــم بل من خــــلال إتاحة 
الفرصــــة لجمهــــور العامــــة للتعرف على 
الرســــم وطــــرق معالجــــة الرســــام لمواده 

وكيــــف ينظــــر إلــــى موضوعاتــــه. كان 

تبشيريا في طريقة نظره لعلاقة 
الجمهور بالرسم. 

على كان يهمــــه أن يتعــــرف الجمهور
مدينتــــه بطريقــــة مختلفــــة هــــي غير تلك 
الطريقــــة العادية التي تُخفــــي الكثير من 

ي

ها تظه ولا عادة ال مصاد

حقائــــق عن المــــكان الذي لم يعــــد كما هو 
وعن الناس الذين عاشــــوا في حضن ذلك 

المكان برضا يشبه الصلح الداخلي. 
الآبــــاء  مــــن  واحــــدا  العريــــض  كان 
”الأوروبية“ ”المؤسســــين للرســــم بصيغته

في بلد جمعته بالعالم الخارجي 
صداقة قوية تمتد إلى آلاف 
لم  فالبحرين  السنين. 
تكن بلــــدا مغلقا 
نفسه  على 
ما.  يومــــا 
لذلــــك كان 
البحريين  على  اليســــير  من 

أن يقبلوا على كل ما هو جديد.
فن جديد، ذلــــك ما كان عنوانا لتحول 

ثقافي كان العريض واحدا من رواده.  

أهميته التاريخية لا تكمن في 

ريادته الفنية وحسب، بل وأيضا 

في قيامه بتأسيس جماعات 

فنية، كان لها أكبر الأثر في نشر 

الوعي الفني بين عامة الناس 

وتطوير الذائقة الجمالية لديهم

شار إليه دائما باعتباره 
ُ

العريض ي

أديبا وفنانا. ذلك لأنه ألف 

العديد من الكتب التي لا تبعد 

كثيرا عن عالمه الفني الواسع. 

من خلال تلك الكتب يمكن 

التعرف على تاريخ الحركة 

التشكيلية في البحرين

وجوه
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